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صُ البحْث: مُلَخَّ
وحواراته".  ورسائله  خطبه  في  يتمثَّل  كما   ،g الحسين  الإمام  خطاب  في  "الحجاج  هو  الدراسة  هذه  موضوع 
مة تعريفًا بالموضوع  ن المقدِّ ل في قضايا الدراسة وتتضمَّ مة. بحث مفصَّ تتألَّف الدراسة من ثلاثة أقسام هي: 1. مقدِّ
نته والمنهج المعتمد في دراسته، وبيان مفهوم كلِّ من الخطاب والحجاج، والخلوص إلى أنَّ خطاب  مع تحديد مدوَّ
الإمام الحسين g حجاجيّ يهدف إلى التأثير في المتلقّي وإقناعه، كما أُشير إلى أنَّ العلماء المسلمين ألّفوا في هذا 

غوا الكلام على الحجاج. الموضوع، وسوَّ
الخطاب من  انطلاق  يأتي:  ج في سياق منهجيّ، كما  تتدرَّ البحث في عدّة قضايا  نت دراسة  قضايا موضوع  وتضمَّ
مسلَّمات دينيَّة ومجتمعيَّة تفضي إلى تقريرٍ راسخ هو أنَّ الخروج على السلطان الجائر ضرورةٌ وتغييره واجب، بل 
ة الإسلاميَّة واجب دينيّ، وأنَّ الإمام الحسين g أحقُّ من غيَّره، فهو أعرف بمقتضيات  أنَّ القيام بالإصلاح في الأمَّ
الأمور  ولن يخفى حقيقة السلطان الأمويّ المستبدّ بالظلم والجور، المتمثِّلة في أنَّه ليس سلطاناً جائراً فحسب، وإنَّما 

نَّة وأحيا البدعة، لهذا فالخروج عليه واجب دينيّ. سلطان أمات السُّ
ر  قرَّ المستبصر  العارف  ولأنَّه  كتبهم  كثرت  فقد  به  واستغاثتهم   g الحسين  الإمام  على  الأنصار  توافد  يخفى   ولا 
الخروج، ما اقتضى بيان هُويَّة شخصيَّة القائد الفريد القادر على التغيير ونهجه، والمقارنة بينه وبين شخصيَّة السلطان 
g في  ل في خطاب هذا القائد الهمام الإمام  ونهجه، وبدا البون شاسعاً بين الشخصيَّتين والنهجين،  وكشف التأمُّ
ا ثاوِيًا في داخل الذات، وهو المالك عليها قيادها والهادي للحقِّ حتَّى كشفت نصوص  أخذه منحى عرفانيًّا جهاديًّ
ار العالم، للخروج على كلِّ سلطانٍ جائر، في كلِّ  تها على ذلك، وهو ماخطَّ نهجاً للمسلمين، ولكلِّ ثوَّ الخطاب أدلَّ
اَليات  تبيُّن  وفاعليَّته  الحجاج  بلاغة  على  ين  دالَّ أنموذجين  بوصفهما  خطبتين،  في  قراءة  أَجريت  ثُمَّ  ومكان.  زمان 

المحاججة وأدواتها وفاعليَّتها. 
زاً للبحث، ولأبرز نتائجه. نت الخاتمة عرضاً مركَّ وتضمَّ

الكلمات المفتاحيَّة: الحجاج، الخطاب، الإمام الحسين g، العرفان الجهاديّ.
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Abstract
The subject of this study is "The Rhetoric of Imam Hussein (peace be upon him) as 
it manifests in his Speeches, Messages, and Dialogues."
The study consists of three sections: an introduction, a detailed discussion of the 
study issues, and a conclusion. The introduction defines the subject and its scope 
and the methodology used in the study. It explains the concepts of discourse and 
rhetoric, and highlights that the rhetoric of Imam Hussein (pbuh) aims to influence 
and persuade the recipient. Moreover, the study notes that Muslim scholars have 
extensively written on this topic and encouraged the use of rhetoric.
The main part of the study ranges systematically over various issues. It starts by 
realizing that Imam Hussein's rhetoric and discourse stem from religious and so-
cial tenets and concludes that revolting against the oppressive ruler and striving 
to reform the Islamic nation are a religious duty. Consequently, Imam Hussein, is 
the most responsible and worthy to start the acts of change, and he fears Allah the 
almighty in case he does not act. Therefore, it was necessary to expose the true 
nature of the Umayyad ruler, who not only oppressed but also stopped enacting 
the traditions of the prophet and innovated in religion. 
Thus, it was a religious obligation to revolt against him and  now as supporters de-
clare readiness in their many books, the decision to revolt was made. 
This requires defining the unique personality of the leader capable of changing  his 
pathway in life and compares it to those of the ruler.
This showed a wide gap between the two personalities and pathways. The study 
also reveals that the contemplations in the speeches of Imam Hussein (pbuh) re-
flecting a spiritual and philosophical self-struggle that controls oneself. The study 
presents supporting evidence to that idea. This approach can be a model for Mus-
lims and revolutionaries around the world to revolt against every oppressive ruler 
in any time or place. The study also examines two speeches as models of the effec-
tiveness and elegance of the rhetoric.
The conclusion summarizes the main findings of the study. Since the study was 
about rhetoric , it focused on the analysis of rhetoric tools, utility, and effectiveness 
for each reference to the speeches, messages, and dialogues.
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مة  مقدِّ
نته  الموضوع ومدوَّ

راســة في الحجــاج، في خطــاب الإمــام الحســن g، كــا يتمثَّــل في خطبــه  تبحــث هــذه الدِّ
ــنَّ  ــا، وتتب ــوص، فتقرأه ــن النص ــق م ــة، أي تنطل يَّ ــة نصِّ راس ــي أنَّ الدِّ ــه، مايعن ــائله وحوارات ورس
ــير  ــدد كب ــودة في ع ــوص موج ــذه النص ــتعملتها. وه ــي اس ــا، والأدوات الت نته ــي تضمَّ ــج الت الحج
مــن كتــب التاريــخ والأدب، ســنحيل، لــدى قــراءة كلِّ نــصٍّ إلى المصــدر الــذي اقتبســناه منــه، مــع 

ــادر1.  ــن المص ــة م ــك مجموع ــودة إلى ذل ــا، في الع ــا اعتمدن ن ــارة إلى أنَّ الإش
الخطاب: 

ــن  ــه م ــكلام الموجَّ ــداول، أي ال ــد الت ــكلام الموضــوع قي ــة، ال ــذه الدراس ــاب، في ه ــي بالخط نعن
ــب  ــون خط ــذا تك ــة. وبه ــام مُخاطب ، في مق ــقٍّ ــه أو متل ــل إلي ــب / مرس ــل إلى مُخاطَ ــب / مرس مُخاطِ
ــا  ــاه، لأنَّهَّ دن ــذي حدَّ ــاب ال ــوم الخط ــاً لمفه ــاً،  وفاق ــه  خطاب ــائله وحوارات ــن g ورس ــام الحس الإم

ــقٍ. ــه أو متل ــل إلي ــب / مرس ــل إلى مخاطَ ــب /  مرس ــن مخاطِ ــة م ه ــت موجَّ كان
الحجاج:

ــة... بهــا يُقصــد  جــاء، في مــادة "ح. ج. ج."، في معجــم "مقاييــس اللغــة"، لابــن فــارس: "الحجَّ
ــة، وذلــك الظفــر يكــون عنــد  الحــقُّ المطلــوب. يقــال: حاججــت فلانــاً فحججتــه، أي غلبتــه بالحجَّ
الخصومــة، والجمــع حُجــج، والمصــدر الِحجــاج". والحجــاج، كــا ورد في المعجــم الفلســفيّ، هــو 
"جملــة مــن الحجــج يؤتــى بهــا للرهــان عــلى رأي، وإدحــاض رأي، أو هــو تقديــم الحجــج، والإفــادة 

منهــا"، وهــو يتجــاوز التعبــير والاتِّصــال والإبــلاغ إلى التأثــير والإقنــاع. وكلّ خطــاب يهــدف إلى 
التأثــير والإقنــاع هــو خطــاب حجاجــيّ، وخطــاب الإمــام الحســنg، موضــوع هــذه الدراســة كان 
يرمــي إلى تحقيــق هــذا الهــدف، فهــو إذًا خطــاب حجاجــيّ. علــاً أنَّ أدوات الحجــاج كثــيرة يمكــن 

ــا لــدى قــراءة النصــوص. تبيُّنهــا موضعيًّ

1   الزريجي، الشيخ كريم.  منهاج البلاغة في خطب ورسائل وحكم الإمام الحسن g، ط1 )بيروت: دار الهادي، 2002(; عقيل، محسن. 
من أروع ماقاله الإمام الحسن g، ط1 )بيروت: دار المحجة البيضاء، د.ت.(.
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اتِها، في  ة "حجــج" ومشــتقَّ وإذا أردنــا أن نذكــر جــذور الحجــاج عنــد العــرب، فقــد وردت مــادَّ
،  حجــاج كثــير، يتمثّــل في عــرض  القــراَن الكريــم، في عشريــن موضعــاً، وفي كتــاب الله، عــزَّ وجــلَّ
ــق  ــن طري ــة، م ــة الغالب ــون لله الحجَّ ــانه، وتك ــق بلس ــج كلِّ فري ــجيل حج ــن، وتس ــج الفريق حج

تقديــم الحجــج القاطعــة. 
ومــن الكتــب التــي ألّفهــا المســلمون، في هــذا الشــأن، كتــاب اســتعمل مصطلــح "الاحتجــاج"، 
ــن هــذا  ــة(. يتضمَّ لأبي منصــور أحمــد بــن عــلّّي بــن أبي طالــب الطــرسّي )تــوفيِّ في حــدود 620 هجريَّ
ــة  ــض الصحاب ــة b، وبع ــيّ s والأئمَّ ــات النب ــن احتجاج ــه م ف ــه مؤلِّ ــع علي ــا اطَّل ــاب كلَّ م الكت
فــاً بــه، مســتعملًا مصطلــح  غاً تأليفــه لــه، ومعرِّ مــة كتابــه، مســوِّ والعلــاء. يقــول  أبــو منصــور، في مقدِّ
ــن  ــاب ع ــن الأصح ــة م ــدول جماع ــاب ع ــذا الكت ــف ه ــاني إلى تألي ــذي دع ــمَّ أنَّ ال ــاج": "ثُ "الحج
 b ــة ــا، وقولهــم أنَّ النبــيّ s واَلــه والأئمَّ طريــق الحجــاج جــداً، وعــن ســبيل الجــدال، وإن كان حقًّ
لم يجادلــوا قــطّ، ولا اســتعملوه، بــل نَّهوهــم عنــه وعابــوه  فرأيــت عمــل كتــاب يحتــوي ذكــر جمــل 
مــن محاوراتِهــم في الفــروع والأصــول مــع أهــل الخــلاف وذوي الفضــول، وقــد جادلــوا فيهــا بالحــقِّ 
مــن الــكلام، وبلغــوا غايــة المــرام ...". ويبــدأ الكتــاب بفصــل ينطــوي عــلى مــا أمــر بــه الله، ســبحانه 

وتعــالى، أنبيــاءه  " بمحاججــة ذوي العــدوان 2. 
خطاب الحجاج واَليَّاته في خطب الإمام الحسن g ورسائله وحواراته: 

الانطلاق من مسلَّات:  
ــه للمســلمن مــن مســلَّات مشــتركة بينــه وبينهــم،   ينطلــق الإمــام الحســن g في خطابــه الموجَّ
ومنهــا: الديــن الــذي يدينــون بــه جميعهــم، وهــو ديــن الإســلام، ففــي رســالته إلى أهــل البــصرة، يبــدأ 
تــه، واختــاره لرســالته،  ــدًا s عــلى خلقــه، وأكرمــه بنبوَّ ــا بعــد، فــإنَّ الله اصطفــى مُحمََّ بالقــول: "أمَّ
ــغ مــا أَرســل بــه s". فهــذه المســلَّمة تقتــي العمــل  ــمَّ قبضــه الله إليــه، وقــد نصــح لعبــاده، وبلَّ ثُ
 g ــة الإمــام  الحســن ــمَّ تــلّي المســلَّمة الأخــرى، المتمثِّلــة بُهوِيَّ ــة، ثُ ــم الرســالة النبويَّ ــه تعالي ــا تملي ب
ــه في  ــاس، بمقام ــقّ الن ــه، وأح ــاءه وورثت ــه وأولي ــا أهل ــول: "وكنَّ ــن، فيق ــذا  الدي ــن ه ــه م وموقع

2   الطرسي، أبو جعفر أحمد بن علّي بن أبي طالب. الاحتجاج، تحقيق. محمد باقر خرسان، ط1 )النجف الأشرف: دار النعان، 1966(، 
.10 _9
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النــاس". يــلّي تقريــر هــذه الحقيقــة  سرد تاريخــيّ: "فاســتأثر علينــا قومنــا، فأغضينــا كراهيــة للفرقــة 
ه". وتــلّي مســلمة ثالثــة، وهــي  ــا أحــقُّ بذلــك الحــقِّ المســتحقّ ممـّـن تــولاَّ محبَّــة للعافيــة، ونحــن نعلــم أنَّ
ــه s؛ وذلــك لأنَّ "الســنة قــد أميتــت، وأنَّ البدعــة قــد أحييــت"،  الدعــوة إلى كتــاب الله وســنَّة نبيِّ

فــإن تجيبــوا هــذه الدعــوة المنطلقــة مــن تعاليــم الديــن الإســلاميّ أهدكــم ســبيل الرشــاد3. 
وهــذا، كــا يبــدو، خطــاب هــادئ واضــح، يتشــكّل مــن مســلَّات الديــن الإســلاميّ وتعاليمــه 
الســمحاء ومضامينــه، إذ يبــدأ الخطــاب بالتوكيــد، ويمــي في سرد تاريخــيّ يُبلــغ الحقائــق ومنتهاهــا 
ــة المســتقاة مــن  غة بالحجَّ ســة عــلى تلــك الحقائــق، المســوَّ وهــو العــارف بهــا g، ثُــمَّ تــلّي الدعــوة المؤسَّ
الواقــع الــذي صــار إليــه المســلمون حــن جــاء الســلطان الأمــويّ الجائــر الــذي أمــات الســنَّة وعمــل 
عــلى إحيــاء البدعــة ممـّـا أوجبــت الــرورات عــلى العمــل بتغيــير الواقــع الجائــر والعــودة به إلى ســبيل 
ــة، تنتهــي بالعمــل  ــام النبــيّ s، وهكــذا تكــون بنيــة  هــذا الخطــاب دائريَّ الرشــاد كــا كان عليــه في أيَّ
ــنَّة التــي أُميتــت والقضاء عــلى البدعة  عــلى العــودة إلى مــا بــدأت بــه وهــو الإســلام، أي إلى إحيــاء السُّ
التــي أُحييــت، وهنــا نلحــظ المحســنَّات اللُّغويّــة: الســنَّة أُميتــت والبدعــة أُحييــت، التــي أســهمت في 
ــة مــن أدوات الحجــاج تِهــدف إلى التأثــير  والإقنــاع. ــة وجعلهــا ملموســة، وهــذه أداة لغويَّ بيــان الحجَّ

حقُّ الخروج على السلطان الجائر:
ر)ســلام الله عليــه( حــقَّ الخــروج  انطلاقــاً مــن المســلَّمة الجــذر، الأســاس، وهــي الإســلام، يقرِّ
ــن رأى  ــال: م ــول الله s ق ــاس، إنَّ رس ــا الن ــه4: "أيهُّ ــة ل ــول: في خطب ــر، فيق ــلطان الجائ ــلى الس ع
ــاده  ــل في عب ــول الله، يعم ــنَّة رس ــاً لس ــد الله، مخالف ــاً لعه ــرم الله، ناكث ــتحِلاًّ لحُ ــراً، مُس ــلطاناً جائ س

ــه". ــه مدخل ــا عــلى الله أن يدخل ــه بفعــل ولا قــول، كان حقًّ ــم يغــيرِّ علي ــم والعــدوان، فل بالإث
ــدأ  ــذا المب ــيُّ s، وه ه النب ــرَّ ــدأ أق ــه بمب ــم في ــم، يعلّمه ــاس جميعه ــه إلى الن ــاب موجَّ ــذا الخط ه
ــة لا يُجــادل فيهــا، فهــي مســلَّمة أخــرى ينطلــق منهــا، في مســار منطقــيّ، فيعلــم هــؤلاء النــاس  حجَّ
بحقيقــة حكامهــم، ويكنِّــي عنهــم بــ"هــؤلاء"، لشــهرتِهم، ومعرفــة النــاس بــا يقومــون بــه. ويقــول: 
"ألا، وإنَّ هــؤلاء قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان، وتركــوا طاعــة الرحمــن، وأظهــروا الفســاد، وعطّلــوا 

3   الطري، أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك _تاريخ الطري_، ط1 )بيروت: دار الكتب الإسلامية، 1406هـ(، 5/ 356.
4  الطري، 5/ 403.
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مــوا حلالــه".  ــوا حــرام الله، وحرَّ الحــدود، واســتأثروا بالفــيء، وأحلُّ
ــه يفــي إلى الحكــم بــأنَّ هــؤلاء هــم ذلــك الســلطان الجائــر وهــم  ومــا تقريــر هــذا الواقــع إلاَّ لأنَّ
ــبحانه  ــل الله، س ــم، وإلاَّ أدخ ــم وتغييره ــورة عليه ــي الث ــا ينبغ ، م ــقِّ ــدَّ الح ــم ض ــاصر الظل ــن ين م
وتعــالى، مــن يتقاعــس عــن ذلــك مدخلهــم وصــار في صفّهــم، لذلــك فالواجــب يقتــي أنَّ تغيــير 
هــؤلاء واجــب دينــيّ، والســؤال المســكوت عنــه في الخطــاب:  مــن يقــود هــذا التغيــير؟ فيــأتي 
ــد بــن عــلّي،  ". وهــذا مــا جــاء، مــن قبــل، في وصيَّتــه إلى أخيــه مُحمََّ الجــواب:  "وأنــا أحــقُّ مــن غــيرَّ
مــة المعروفــة: "... إنيِّ لم أخــرج أشراً، ولا بطــراً،  المعــروف بابــن الحنفيَّــة، فقــد كتــب فيهــا، بعــد المقدِّ
ــد s. أريــد أن آمــر  ي، مُحمََّ ــة جــدِّ ــا خرجــت لطلــب الإصــلاح في أمَّ ولا مفســداً، ولا ظالمــاً، وإنَّ
 ،g وســيرة أبي عــلّّي بــن أبي طالــب ،s ــد ي مُحمََّ بالمعــروف، وأنَّهــى عــن المنكــر، وأســير بســيرة جــدِّ
، ومــن ردَّ عــلّيَّ هــذا أصــر حتَّــى يقــي الله بينــي وبــن  ، فــالله أولى بالحــقِّ فمــن قبلنــي بقبــول الحــقِّ

، ويحكــم بينــي وبينهــم، وهــو خــير الحاكمــن"5.  القــوم بالحــقِّ
ــة  ه )الأمَّ ــة جــدِّ وإذ ينــري التوكيــد  في هــذه الوصيــة بخروجه)ســلام الله عليــه( للإصــلاح في أمَّ
ــروف،  ــر بالمع ــو الأم ــلاميّ، وه ــدأ إس ــاع مب ــا، باتب ــل هن ــا يتمثَّ ــاً دينيًّ ــه واجب ــلاميَّة(، بوصف الإس
ه وأبيــه، وهــو لا يجــر أحــداً عــلى قبولــه،  د نَّهــج الحكــم باتبــاع ســيرة جــدِّ والنهــي عــن المنكــر، ويحــدِّ
ض أمــره لله، ســبحانه وتعــالى، ويُلحــظ اعتــاد الأســلوب المنطقــيّ  ــا يــترك الخيــار للنــاس، ويفــوِّ وإنَّ
ــا  ــق، فه ــة الح ــالى وكلم ــبحانه وتع ــر إلى الله، س ــض الأم ــرار تفوي ــةً إلى تك ــه، إضاف ــح نفس الواض

نــان أساســان مــن مكوّنــات خطابــه.         مكوِّ
وأنَّ التغيــير يســتلزم أنصــاراً، وقــد توافــر هــؤلاء الأنصــار في الكوفــة، فجــاءت رســلهم إليــه، 
وكتبــوا لــه، فأرســلوا لــه  مــا يزيــد عــلى اثنــي عــشر ألــف كتــاب، ومــا مــلأ خرجــن مــن الكتــب، 
ــا جــاء  ــة والأربعــة، وممّ ــاب، مــن الواحــد والاثنــن والثلاث ــه ســتائة كت ــوم واحــد ورد علي ففــي ي
ــار العنيــد، الــذي انتــزى  في  هــذه الكتــب، عــلى ســبيل المثــال: "الحمــد لله الــذي قصــم عــدوك الجبَّ
ــر عليهــا بغــير رضًى منهــا، ثُــمَّ قتــل خيارهــا،  هــا أمرهــا، وغصبهــا فيأهــا، وتأمَّ ــة فابتزَّ عــلى هــذه الأمَّ
ــدت ثمــود  ــه كــا بعُ ــة بــن جبابرتِهــا وأغنيائهــا، فبُعــداً ل واســتبقى شرارهــا، وجعــل مــال الله دُوْلَ

5   الخوارزمي، الموفق بن أحمد المكي. مقتل الحسن، د.ط. )قم: مكتبة المفيد، د.ت.(، 1/ 188.
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ــا إمــام، ولا نجتمــع مــع النعــان بــن بشــير ]والِي الكوفــة[ لافي جمعــة، ولا في  ــه ليــس علين )...( أنَّ
جماعــة، فاقــدم، لعــلَّ الله يجمعنــا بــك عــلى الحــقِّ )...( فــإذا شــئت، فاقــدم عــلى جنــد لــك مجنَّــد ..."، 

فخاطبهــم )ســلام الله عليــه( بقولــه:               
"قــد أتتنــي كتبكــم، وقدمــت عــلّيَّ رســلكم ببيعتكــم، فــإن تمَّمتــم عــلّي بيعتكــم تصيبــوا رشــدكم، 

ــع  ــلّي م ــكم، وأه ــع أنفس ــي م ــول الله s، نف ــت رس ــة بن ــن فاطم ــلّّي، واب ــن ع ــن ب "فأنــا الحس
ــه صاحــب الحــقِّ في قيــادة مســيرته،  أهليكــم، فلكــم فيَّ أســوة". وهكــذا يقــرّر وجــوب التغيــير، وأنَّ
مــوا بيعتهــم لــه، فيصيبــوا رشــدهم، ويكــون لهــم كأهليهــم،  ويريــد ممّــن كتبــوا لــه يبايعونــه أن يتمِّ

ويضيــف: فــإن نقضتــم بيعتــي، فحظُّكــم أخطأتــم. 
ولا يخفــى فــإنَّ هــذا الخطــاب ينطلــق مــن مبــدأ إســلاميّ وواقــع معيــش، ويقــرّر وجــوب التغيــير 
مــون بيعتهــم لــه، فينالــون الرشــاد، وهكــذا يمــي هــذا الخطــاب في  وقيادتــه لــه، بوجــود أنصــار يتمِّ
ــة منهــا: الاســتفتاح والتوكيــد والتحقيــق: "ألا، وإن،  مســار منطقــي محكــم، ويســتعمل أدوات لغويَّ
قــد..."، وسلســلة مــن الأفعــال الماضيــة: "قــد لزمــوا ..."  المقــرّرة وقــوع مــا حــدث، مــن أفعــال 
ــة: "لزمــوا طاعــة الشــيطان - تركــوا طاعــة  ــنات اللُّغويَّ خارجــة عــلى تعاليــم الديــن الحنيــف، والمحسِّ
ــوا حــرام الله  - حرمــوا حلالــه..."، مايبــنِّ فظاعة  الرحمــن، أظهــروا الفســاد - عطَّلــوا الحــدود. أحلُّ

مافعلــوه، إضافــةً إلى تكــرار تعريــف قائــد التغيــير الــذي هــو أحــقُّ بالعمــل بــه6.  
، في ترك الخروج على حزب السلطان الأمويّ:  الخوف من الله، عزَّ وجلَّ

لم يكن السلطان الأمويّ سلطاناً جائراً فحسب، وإنَّا كان رأس حزبٍ 
وقــد كان الإمــام الحســن g يعــرف حقيقــة هــذا الحــزب، وقــد أعلــن أبــو ســفيان هــذه 
ة، وصّرح بأعــلى صوتــه بــأنَّ  هــذا الحــزب حقّــق مــا يريــده، وهــو  الحقيقــة بوضــوح أكثــر مــن مــرَّ
الُملــك، وحــن مســك هــذا الحــزب الأمــويّ الســلطة لم يكــن للديــن الإســلاميّ مــن وجــود ســوى 
ــا البدعــة"،  ــنَّة، وأحي ــة "أمــات هــذا الحــزب  السُّ ــة لمعاوي ظاهــر القــول، وحــن صــار أمــر الخلاف
وازداد  طغيانــاً، ولعلّنــا نــورد بعضًــا مــن محاججــة خطــاب الإمــام الحســن g، في كتــاب لــه يــردُّ 
ــمَّ عــرض ماجــاء، في القســم  ــه بتســميته باســمه، ثُ ــدأ خطاب ــة، فب ــاب جــاءه مــن معاوي ــه عــلى كت ب

6  الخوارزمي، 1/ 375.
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ــه بلغــك عنــي أمــور أنَّ بي عنهــا  ــا بعــد، فقــد بلغنــي كتابــك أنَّ ــز: "أمَّ ل مــن كتابــه، بإيجــاز مركَّ الأوَّ
بــه، وقــال  غنــى، وزعمــت أنيِّ راغــب فيهــا، وأنــا بغيرهــا عنــك جديــر". ثُــمَّ ردَّ عــلى مازعمــه، فكذَّ
قــون بــن الجمــع، كــذب الســاعون الواشــون".  ــاؤون بالنائــم، المفرِّ قــون المشَّ ــاه إليــك الملاَّ لــه: "رقَّ
وممـّا يُلحـظ، هنـا، تكـرار صفـات أعـوان معاويـة الذين نقلـوا له أخبـاراً كاذبـة، فهـم ينتمون إلى 
ـه يقـرُّ بـأنَّ القيـام  ب مـا نُقـل عنـه، فإنَّ ذلـك الحـزب، وهـذه هـي صفاتِهـم وأهدافهـم. وإن يكـن كـذَّ
بذلـك واجـب عليـه، وأنَّـه يخـاف الله في تركـه، فيكتـب: "وايـم الله، إنيِّ لأخـاف الله، عـزَّ ذكـره، في 
ي بتركـه، ولا عـاذري بـدون الاعتـذار فيك".  تـرك ذلـك، ومـا أظـنُّ الله، تبـارك وتعـالى، بـراضٍ عنّـِ
ـة البالغـة في تسـويغ اعتقـاده هـذا، فيكتـب مبيِّناً حقيقـة ذلك الحـزب: "فيك، وفي  م الحجَّ ثُـمَّ يقـدِّ
أولئـك القاسـطن الملبِّـن حـزب الظالمن، بـل أولياء الشـيطان الرجيـم". يُلحظ اسـتعال "بل" التي 
تنفـي مـا قبلهـا وتثبـت مـا بعدها، فهم ليسـوا القاسـطن، الملبِّـن حزب الظالمن فحسـب، بـل أولياء 
ـة التـي تثبـت مـا يذهـب إليـه، فيسـتعمل صيغـة الاسـتفهام التـي  م الأدلَّ الشـيطان الرجيـم. ثُـمَّ يقـدِّ
تخـرج إلى التذكـير بالفعـل وتأكيـده، فيكتـب: "ألسـت قاتـل حجـر بـن عديّ، أخـي كنـدة وأصحابه 
الصالحـن ...، أوَلسـت قاتـل عمـرو بـن الحمـق، صاحـب رسـول الله، العبـد الصالح ...، أوَلسـت 
ـه ابـن أبيـك، وقـد قـال  عـي زيـاد بـن سـميَّة، المولـود عـلى فـراش عبيـد، عبـد ثقيـف، فزعمـت أنَّ المدَّ
ثُـمَّ  رسـول الله: الولـد للفـراش وللعاهـر الحجـر، فتركـت سـنَّة رسـول الله، واتَّبعـت هـواك ...، 
سـلَّطته عـلى أهـل العـراق، فقطـع أيدي المسـلمن وأرجلهم، وسـمل أعينهـم ...، أوَلسـت صاحب 
م عـلى دين علّّي ورأيـه، فكتبت إليـه: اقتل كلَّ من  الحرميّـن الذيـن كتـب إليـك فيهم ابن سـميَّة أنَّهَّ

كان عـلى ديـن عـلّّي ورأيـه، فقتلهـم ومثَّـل بهم بأمـرك ...". 
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وفي هــذا تفصيــل لمــا فعلــه معاويــة بالمســلمن الأتقيــاء، كــا جــاء في وصفــه لهــم، وهنــا تتشــكّل 
ــاء الشــيطان  ــك "أولي ــاني أولئ ــا الث ــاء وطرفه ل هــؤلاء المســلمون الأتقي ــا الأوَّ ــة طرفه يَّ ــة ضدِّ ثنائيَّ
 ،g ــم عــلى ديــن عــلّّي بــن أبي طالــب الرجيــم"، والمفارقــة أنَّ أوليــاء الشــيطان يقتلــون الأتقيــاء لأنَّهَّ
ــن  ــلّّي ب ــج ع ــم فنه ــن القوي ــلى الدي ــم ع ــلمن لأنَّهَّ ــل المس ــه يقت ــل في أنَّ ــرى تتمثَّ ــة الك وأنَّ المفارق
ــة وكانــا مــن شــجرةٍ واحــدة وســائر  أبي طالــب g نَّهــج رســول الله تعــالى s وهّمــا أبــوا هــذه الأمَّ

النــاس مــن شــجر شــتَّى، فكيــف يســتقيم هــذا؟!  
ويمــي الخطــاب فقــد عــرض في القســم الثــاني مــن كتــاب معاويــة، مــن تحذيــرٍ مــن أن يــردي 
م مفهومــاً للفتنــة، مســتقى مــن الواقــع  الإمــام الحســن g  المســلمن في الفتنــة، فــيردُّ عليــه، ويقــدِّ
ــلى  ــك ع ــن ولايت ــم م ــة أعظ ــرف فتن ــه: "لا أع ر قول ــرِّ ــلاميّ، فيك ــور الإس ــاً للمنظ ــي، وفاق التاريخ
 ، ــة، ولا أعلــم أفضــل مــن جهــادك"،  فــإن فعلتــه –أي جهــادك- "فهــو قربــة إلى الله عــزَّ وجــلَّ الأمَّ

وإن تركتــه فأســتغفر الله لذنبــي، وأســأله توفيقــي لإرشــاد أمــوري ...". 
لقـــد مـــضى الإمـــام )ســـلام الله عليـــه( في تقديـــم  مفاهيـــم إســـلاميَّة  للمصطلحـــات المتداولـــة في 
ـــاء  ـــا ج ـــال، م ـــبيل المث ـــلى س ـــه، ع ـــة علي ـــاذج الدالَّ ـــن الن ـــه g، م ـــه خطاب ـــاض ب ـــيّ أف ـــق حجاج نس
ـــه لم  ه عـــلى كتـــاب عمـــرو بـــن ســـعيد، فيقـــول لـــه، في هـــذا الكتـــاب،  عـــن "الشـــقاق": "فإنَّ في ردِّ
، وعمـــل صالحـــاً"، ويقـــول لـــه عـــن الأمـــان:  يشـــاقق الله ورســـوله مـــن دعـــا إلى الله، عـــزَّ وجـــلَّ
ـــةً في  ـــا، فنســـأل الله مخاف ـــوم القيامـــة مـــن لم يُخِفـــه في الدني ـــن يؤمـــن الله ي "فخـــير الأمـــان أمـــان الله، ول

ـــة".  ـــوم القيام ـــه ي ـــا أمان ـــب لن ـــا توج الدني
وعــن تِهديــد معاويــة لــه، يكتــب مســتعملًا صيغــة الاســتفهام التــي تخــرج إلى التأكيــد: "وهــل 
ــد  ــمَّ يعي ــدك ...". ثُ ني كي ــرَّ ــو ألاَّ ي ــإنيِّ أرج ــك، ف ــدا ل ــا ب ــدني ب ــن!؟ فك ــد الصالح ــك إلاَّ كي رأيُ
ــي إلى  ــه، وينته ــتعداد ل ــه الاس ــب من ــاب، ويطل ــوم الحس ــره بي ــه، ويذكِّ ــا فعل ــر م ــز ذك ــاز مركَّ بإيج
إجمــال مــا فعلــه، ومــن ذلــك أخــذه النــاس ببيعــة ابنــه يزيــد، ويصفــه بالغــلام، ويــورد صفــات هــذا 

ــة7 8. الغــلام المعروف
7  الخوارزمي، 2/ 19_ 21.

8   الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة. الإمامة والسياسة، د.ط. )القاهرة: مؤسسة الحلبي، د.ت.(، 1/ 155; أحمد زكي صفوت، جمهرة 
رسائل العرب، ط1 )بيروت: المكتبة العلمية، 1356هـ(، 2/ 58.
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ل  ــدأ، في القســم الأوَّ ــي بإحــكام، إذ يب ــه مبن ــدو- بأنَّ يفــي هــذا الخطــاب الحجاجــيّ  -كــا يب
ر  ــرِّ ــة، ويك ــائن بالنميم ــبها إلى مشَّ ــا، وينس به ــز، ويكذِّ ــاز مركّ ــم، بإيج ــة الخص ــرض حجَّ ــه، بع من
 ، ــلَّ ــزَّ وج ــن الله، ع ــه م ــدي خوف ــه، ويب ــون إلي ــذي ينتم ــزب ال ــة الح ــد هوي ــات تؤكِّ ــم بصف نعته
ــد مــا يذهــب إليــه، تتمثّــل في  ــة تؤكِّ م أدلَّ لتركــه قتــال هــذا الحــزب، ويســمّيه، ويبــنِّ صفاتــه، ثُــمَّ يقــدِّ
بــاع ديــن عــلّيg، وهــو الديــن الــذي أجلســه في مجلســه هــذا، ثُــمَّ  وقائــع وأســاء، والتهمــة كانــت اتِّ
يعــرض مــا جــاء في القســم الثــاني مــن كتــاب معاويــة، مــن تحذيــر وتِهديــد، فيحــدّد مفهــوم الفتنــة، 
ــز، ذكــر  ــة، ويعلمــه بعــدم خشــيته مــن تِهديــده. ثُــمَّ يعيــد، بإيجــاز مركَّ وهــو ولايــة معاويــة عــلى الأمَّ
ــه،  ــا ســوف يحاســب علي ــه الاســتعداد للحســاب، ويُجمــل م ــك، ويطلــب من ــت ذل ــه، ليثب ــا فعل م

ومنــه أخــذه النــاس ببيعــة ابنــه اللعــن "يزيــد". 
وبهــذا فــإنَّ الخطــاب مبنــيٌّ بإحــكام، وحججــه براهــن قاطعــة، وســياقه مترابــط اســتعملت فيــه 
م مثــالاً عــلى الحجــاج المقنــع المســتعمل حججــاً  أدوات الترابــط والحجــاج اللازمــة، ويمكــن أن نقــدِّ
ــن العــاص، ففــي الحجــاج التاريخــيّ المنطقــيّ،  ــة، هــو الحجــاج في عمــرو ب ــة ولغويَّ ــة منطقيَّ تاريخيَّ
ــن  ــرو ب ــل ]عم ــادة الرج ــرت قي ــه: "...، وذكَّ ت ــرض حجَّ ــة، فيع ــن g لمعاوي ــام الحس ــب الإم يكت
ــة،  ــة تاريخيَّ ــذه بحجَّ ــه ه ت ــض حجَّ ــه ..."، وينق ــيره ل ــول الله s، وتأم ــد رس ــوم بعه ــاص[ الق الع
ــه  وا علي ــدُّ ــه، وع ــوا تقديم ــه، وكره ــوم إمرت ــف الق ــى أن ــذٍ حتَّ ــرو، يومئ ــار لعم ــا ص ــب: "وم فيكت
أفعالــه. فقــال s: لا جــرم، معــاشر المهاجريــن، لا يعمــل عليكــم، بعــد اليــوم، غــيري". وإذ 
ــة، يســأله "فكيــف يُحتــجُّ بالمنســوخ؟!"، وهــذا ســؤال منطقــيّ ينطلــق  يقــدّم هــذه الحقيقــة التاريخيَّ
ــة عــلى حقيقــة ابــن  ــن البديعــيّ، الدالَّ ــة  تنــمُّ عــن تمثّــل بالمحسِّ ــة اللُّغويَّ ــا الآليَّ ــة. أمَّ مــن مســلمة دينيَّ

ــدُم إســلامه، ولا حــدُث نفاقــه".           العــاص، فهــي: "ماق
. القائد القادر على التغيير:    

ــنَّة، وأحيــا البدعــة  رأى الإمــام الحســنg أنَّ الخــروج عــلى الســلطان الجائــر، الــذي أمــات السُّ
ــه، ويخــاف الله، ســبحانه وتعــالى إن لم يفعــل ذلــك. قــال في إحــدى  ــه أن يقــوم ب ــيّ علي واجــبٌ دين
.  الســؤال الــذي يُطــرح، هنــا، هــو: ماالحجــج التــي تثبــت ذلــك، والتــي  خطبــه: أنــا أحــقُّ مــن غــيرَّ
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ــه؟ نجيــب عــن هــذا الســؤال منطلقــن، كــا تقتــي طبيعــة هــذه الدراســة،  مــن  وردت في خطاب
نــة هــذا البحــث. نصــوص خطبــه ورســائله وحواراتــه، وهــي مدوَّ

جاء في إحدى خطب الإمام الحسنg التي ألقاها في الناس، بحضور معاوية:
1_ "نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسول الله s وأهل بيته الطيبون".

2_ نحن "أحد الثقلن الذين جعلنا رسول الله s ثاني كتاب الله تبارك وتعالى ...".
ل علينا في تفسيره، لا يبطينا تأويله، بل نتبع حقائقه". 3_ نحن "المعوَّ

ــا مقرونــة بطاعة الله  هــذه الأصــول تشــكّل هويــة تقتــي أن تكــون طاعتــه مفروضــة؛ وذلك لأنَّهَّ
ورســوله، كا جاء في القراَن الكريم، في الآيتن 59 و83 من  ســورة النســاء، وينطق بنصِّ الآيتن9. 
ــاع  ــدَّ أس ــب، لتش ــجع محبَّ ــدأ بس ــأن،  تب ــذا الش ــة، في ه ــة، والخطب ــة ومقنع ــج بيِّن ــذه حج وه
ــة وطاعتها له.  ــه في ولايــة أمــر الأمَّ ــق ذلــك إلى بيــان الحجــج التــي تثبــت حقَّ ــن، وتمــي، إذ تحقِّ المتلقِّ
، إنيِّ  ــمَّ ــول "اللَّه ــه يق ــع أصحاب ــه م ــد حوارات ــن g في أح ــام الحس ــك، فالإم ــلى ذل ــلًا ع  فض
هتنــا في الديــن، وجعلــت لنــا أســاعاً  ة، وعلمتنــا القــراَن، وفقَّ أحمــدك عــلى أن أكرمتنــا بالنبــوَّ
وأبصــاراً وأفئــدة، ولم تجعلنــا مــن المشركــن"10. يفيــد هــذا الحــوار أنَّ الإمــام الحســن g، يمتلــك 
ة، العلــم والفقــه والمقــدرة الشــخصيَّة، مــن حــواس وعقــل، عــلى تحصيل  عــلاوةً عــلى الإكــرام بالنبــوَّ
ة لم يكونــوا قــط  ف في ضوئهــا، فضــلًا عــن أمــر أســاس، وهــو أنَّ أهــل بيــت النبــوَّ المعرفــة والتــصرُّ
مــن المشركــن، في إشــارة إلى مــن كان مــشركاً وقاتــل المســلمن، ودخــل في الإســلام مرغــاً. وكان 
ــال  ــك ق ــاة في ذل". لذل ــن حي ــير م ــزٍّ خ ــوت في ع ــال: "م ــه ق ــروى أنَّ ــوت. ي ــاب الم ــجاعاً لا يه ش
ــه، ولقيــه وهــو يريــد نــصرة رســول الله s، فقــال لــه:  الإمــام g مــا قالــه أخــو الأوس لابــن عمِّ

ــك مقتــول، فقــال:  أيــن تذهــب، فإنَّ
ــا وجاهــد مســلاً / واَســى الرجــال  "ســأمي، ومــا بالمــوت عــارٌ عــلى الفتــى / إذا مــا نــوى حقًّ

الصالحــن بنفســه ..."11. وهــذا يفيــد، فضــلًا عــن الشــجاعة والتصميــم عــلى الجهــاد والاســتعداد 
للتضحيــة، معرفــة بالشــعر العــربّي، ومقــدرة عــلى اختيار ما يحســن الاستشــهاد بــه في المواقــف، فأخو 

9  الطرسي، الاحتجاج، 2/ 19_ 21.
10  الطري، تاريخ الأمم والملوك _تاريخ الطري_، 5/ 418.

11  الطري، 5/ 404.
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ــاً، وممـّـا يــدلُّ عــلى  ثــاً متكلِّ الأوس كان في موقــف شــبيه بموقفــه، وقــال مــا قالــه. كــا كان فقيهــاً محدِّ
ذلــك جدلــه مــع نافــع بــن الأزرق، فبعــد إجابتــه عــن ســؤاله المتعلِّــق بوصــف الله، قــال لــه: "بلغنــي 
؟! فقــال ابــن الأزرق: أمــا، والله، يا حســن، لئن كان  أنَّــك تشــهد عــلى أبي وعــلى أخــي بالكفــر وعــلّيَّ
ذلــك، لقــد كنتــم منــار الإســلام ونجــوم الأحــكام، فقــال لــه الإمــام الحســن g: إنيِّ ســائلك عــن 
ــا الجــدار فــكان لغلامــن يتيمــن في المدينــة(،  مســألة. فقــال: أســأل. فســأله عــن هــذه الآيــة: ) وأمَّ
ــا  ــن g: فأبوهّم ــال الحس ــا، فق ــن الأزرق: أبوهّم ــال اب ــن؟ فق ــظ الغلام ــن حف ــن الأزرق، م ــا اب ي
ــا الله تعــالى أنَّكــم قــوم خصمــون"12 )10(.  ــن الأزرق: قــد أنبأن خــير أم رســول الله s؟ فقــال اب
والدلالــة هــي إن كان الله، ســبحانه وتعــالى، أمــر بحفــظ الغلامــن كرامــة لأبيهــا، فكيــف بحفــظ 
ه s؟! وهــذه آليَّــة مــن آليَّــات الحجــاج تســتعمل المعرفــة التاريخيَّــة،  الإمــام الحســن g كرامــة لجــدِّ
ــرّره. ــا يق ــع ب ــو، ويقتن ــرّر ه ــي، ليق ــة للمتلقّ ــوص إلى النتيج ــترك الخل ــن، وت ــن حدث ــة ب والمقارن
ــن عــلّي c بمســاكن،  ــد ذلــك: "مــرَّ الحســن ب ــة تفي ــة  الآتي ــاً، والحادث كــا كان متواضعــاً كري
، يــا ابــن رســول الله، فثنــى وركــه، وأكل  قــد بســطوا كســاء لهــم، وألقــوا عليــه كــسّراً، فقالــوا: هلــمَّ
ــا  ــم، ي ــوا: نع ــوني، قال ــم فأجيب ــد أجبتك ــال: ق ــمَّ ق ــتكرين(، ثُ ــبُّ المس ــه لايح ــلا: )أنَّ ــمَّ ت ــم، ثُ معه
خريــن"13.  ــة: أخرجــي ماكنــت تدَّ ــه، فقــال للجاري ــوا منزل ــى أت ــن رســول الله، فقامــوا معــه حتَّ اب
ــة عــلى كــرم أخلاقــه كثــيرة، ومنهــا قضــاء ديــن أســامة بــن زيــد، وعتــق الجاريــة التــي  والأخبــار الدالَّ
ــه راَه يــأكل قطعــة مــن الرغيــف، ويلقــي  حيَّتــه بباقــة ريحــان، ووهبــه بســتان الســبيل للعامــل فيــه؛ لأنَّ
ــكان  ــتان م ــك البس ــه ذل ــام، وجَعْل ــوفي في الطع ــوان ال ــقِّ الحي ــك بح ــه ذل ــب، وتعليل ــة للكل قطع
رة، وأقــوال تؤثــر عنــه: "إنَّ المعــروف مثــل وابــل  اســتراحة للقــادم مــن الصحــراء إلى المدينــة المنــوَّ
ج الله تعــالى، عنــه كــرب الدنيــا  ج  كربــة مؤمــن، فــرَّ المطــر..."، و" الخلــق الحســن عبــادة"، و" مــن فــرَّ

والآخــرة"، وحرصــه عــلى إكــرام وجــه مــن يســأله حاجــة14.

12   ابن عساكر، أبو القاسم علّي بن الحسن بن هبة الله . من تاريخ مدينة دمشق، تحقيق. محمد باقر المحمودي، ط2 )قم: مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية، د.ت.(، 244_ 246.

13   المجلي، محمد باقر. بحار الأنوار، ط1 )طهران: المكتبة الاسلامية، 1363ش(، 1/ 41_ 189 باب 26، مكارم الأخلاق.
.474 ،439 ،318 ،232 ،172 ،125 ،112 ،g 14  عقيل، من أروع ماقاله الإمام الحسن
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بيان دلَالة الْحق وانتصاره عى الباطل: 
ــة بالغــة تقنــع  م، تقديــم معرفــة بشــخصيَّة الإمــام الحســن g، بوصفهــا حجَّ حاولنــا، في ماتقــدَّ
ــذه  ــا ه ــير. وإذا قارنَّ ــعي إلى التغي ــادة الس ــادر عــلى قي ــد الق " والقائ ــيرَّ ــقّ مــن غ ــه "أح ــلمن بأنَّ المس
ــة لكــنّ الــرورة تقتــي أن  الشــخصيَّة بشــخصيَّة اللَّعــن "يزيــد" نجــد الفــرق الكبــير ولا مقارن
نبــنّ بعــض الملامــح التــي يحتاجهــا البحــث، فمــن حيــث الحســب  والانتــاء الأسريّ ودلالاتِهــا، 
ــال مــن  ــة، فن ــاً في المدين ــة خطيب ــام معاوي ــك: ق ــة عــلى ذل ــة أن تكــون ذات دلال يمكــن لهــذه الرواي
ــا النــاس،  الإمــام عــلّّي g، وكان الإمــام الحســن g حــاضراً، فنهــض، وقطــع الخطــاب، وقــال: "أيهُّ
ــم،  ــال تعــالى: ) بســم الله الرحمــن الرحي ا مــن المجرمــن. ق ــه عــدوًّ ــا إلاَّ جعــل ل إنَّ الله لم يبعــث نبيًّ
اً مــن المجرمــن(، صــدق الله العــلّي العظيــم. ثُــمَّ التفــت إلى معاويــة،  وكذلــك جعلنــا لــكلِّ نبــيٍّ عــدوَّ
ك حــرب،  وقــال: أنــا ابــن عــلّّي، وأنــت ابــن صخــر، أبي ســفيان، عــدوِّ رســول الله s، وجــدُّ
تــك نثيلــة، فلعــن  تي خديجــة، وجدَّ ــي فاطمــة h، وجــدَّ ــك هنــد، وأمِّ ي رســول الله s، وأمُّ وجــدِّ
ــة النــاس: آمــن، فقطــع  نا نفاقــا". فقــال عامَّ الله ألأمنــا حســباً، وأقدمنــا كفــراً، وأخملنــا ذكــراً، وأشــدَّ
معاويــة خطبتــه، ونــزل عــن المنــر. فــإن كان هــذا شــأن معاويــة، فــإنَّ شــأن ابنــه يزيــد أكثــر ســوءاً، 
م  ــدَّ ــد ق ــه، وق ــروج علي ــه والخ ــدم مبايعت ــاع بع ــة بالغــة للاقتن ــاس حجَّ ــه للن ــة ب ــم معرف وكان تقدي
الإمــام الحســن g  هــذه المعرفــة في غــير خطبــة مــن خطبــه، ومــن نــاذج مــا قالــه فيــه نذكــر، عــلى 
ــة  ــاس ببيع ــذك الن ــة: "...، وأخ ــلى معاوي ــه ع ــذي ردَّ في ــاب ال ــة الكت ــاء في خاتم ــال: ج ــبيل المث س
ابنــك، غــلام مــن الغلــان، يــشرب الــشراب، ويلعــب بالكعــاب ]بالــكلاب["15، وجــاء في كتــاب 
يــت ابنــك، وهــو غــلام يــشرب الــشراب، ويلهــو بالــكلاب، فخنــت أمانتــك،  لــه لمعاويــة: "ثُــمَّ ولَّ
ــد s مــن يــشرب المســكر؟!  ــة مُحمََّ وأخزيــت رعيتــك، ولم تــؤدِّ نصيحــة ربِّــك، فكيــف تــولِيِّ عــلى أمَّ
وشــارب المســكر مــن الفاســقن، وشــارب المســكر مــن الأشرار، وليــس شــارب المســكر بأمــن عــلى 
ــة؟! فعــن قليــل تــرد عــلى عملــك، حــن تطــوى صحائــف الاســتغفار"16.  درهــم، فكيــف عــلى الأمَّ
ــت  ي ــمَّ ولَّ ــيرة، يقــول: ثُ ــة، فبعــد أن يذكــر حججــاً كث يواصــل، في هــذا الخطــاب، محاججــة معاوي

15  الطرسي، الاحتجاج، 2/ 21.
16   المغربي، أبو حنيفة النعان بن محمد بن منصور. دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام، ط1 )مصر: دار المعارف، 

د.ت.(، 2/ 133_ 468.
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ابنــك، ويصفــه بثــلاث صفــات هــي: غــلام، يــشرب الــشراب، يلهــو بالــكلاب، وهــو بهــذا 
ر هــذه المســلَّمة، ينطلــق منهــا، فيســأل ســؤالاً يــؤدِّي الاســتفهام والإنــكار  ــه، وإذ يقــرِّ يخــون أمانت
د  ــة مُحمََّ ل: أمَّ والاســتنكار والتعجــب، ويمثِّــل ثنائيَّــة تضــادّ كاشــفة فظاعــة هــذا العمــل، طرفهــا الأوَّ
s، وطرفهــا الثــاني: يتــولىَّ أمرهــا مــن يــشرب المســكر، وتــلّي صفــات هــذا الشــخص، الفاســق، 
ــة أشــدّ فظاعــة، فهــذا الــذي لايؤتمــن عــلى  ــا تتشــكّل ثنائيَّ ــر، غــير المؤتمــن عــلى درهــم، وهن الشري
ــة؟! فكيــف يســتقيم هــذا؟! وينتهــي الخطــاب بالطلــب مــن معاويــة أن يسّرع  درهــم، يتــولىَّ أمــر الأمَّ
ــه.  ــه الــذي سيحاســب علي ــل وارد عــلى عمل ــه عــاَّ قلي ــل أن تُطــوى صحائفــه، لأنَّ بالاســتغفار قب
ــاج:  ــات الحج ــن آليَّ ــير م ــتعمل الكث ــاب يس ــو خط ــم، وه ــاب محك ــذا الخط ــاء ه ــإنَّ بن ــذا ف وبه
إيجــاز مركــز، ترابــط، تكــرار الصفــة الأســاس المانعــة مــن تــولِيِّ يزيــد الخلافــة، الاســتفهام الخــارج 
إلى معــانٍ أخــرى، الوصــف الــدالّ، الــسّرد/ الأخبــار، تشــكيل الثنائيَّــات الكاشــفة، التذكــير بالموت 

والحســاب، وأن ليــس للإنســان إلاَّ مــا ســعى. 
ــار  ــه؟ أش ــن g أن يبايع ــام الحس ــف للإم ــاه، فكي ــا أوردن ــومًا ب ــد  موس ــن يزي ــإذا كان اللَّع ف
ــه:  ــال ل ــد، فق ــع يزي ــح م ــل في صل ــأن يدخ ــا ب ــثٍ دار بينه ــة حدي ــر، في نَّهاي ــن عم ــد الله ب ــه عب علي
أبيــه ماقالــه؟!17.  s فيــه، وفي  أبايــع يزيــد، وأدخــل في صلحــه، وقــد قــال رســول الله  أنــا 

6.   المقارنة بن نَّهجن: 
ــة  ــه خــرج في طلــب الإصــلاح في أمَّ كتــب الإمــام الحســن g، في وصيَّتــه، كــا مــرَّ بنــا آنفًــا، أنَّ
ف الإمــام،  ه وأبيــه، وعــرَّ ه، ويريــد أن يأمــر بالمعــروف، وينهــى عــن المنكــر، ويســير بســيرة جــدِّ جــدِّ
في أحــد كتبــه، فكتــب: "...، فلعمــري، مــا الإمــام إلاَّ العامــل بالكتــاب، والقائــم بالقســط، والدائــن 
د بــلام التوكيد، واســتعال  بديــن الحــقِّ ..."18. يُلحــظ في تحديــده لمفهــوم الإمــام، البدء بالقســم المؤكَّ
لهــم العمل  نــات لهــذا المفهــوم: أوَّ ــد ثلاثــة مكوِّ صيغــة تفيــد النفــي والحــصر والقــصر والتوكيــد، ليؤكِّ
بــاع الحــقّ. هــذا  ــة الشريفــة، وثانيهــم العــدل، وثالثهــم اتِّ ــنَّة النبويَّ بــا جــاء في القــرآن الكريــم والسُّ
هــو النهــج في الحكــم الــذي حاجــج بــه الإمــام الحســن g، في مقابــل نَّهــج الســلطان الأمــويّ الــذي 

17  الخوارزمي، مقتل الحسن، 190_ 191.
18   الشيباني، عز الدين أبو الحسن )ابن الأثير(. الكامل في التاريخ، تحقيق. عمر عبد السلام تدمري، ط1 )بيروت: دار الكتاب العربي، 

.21 /4 ،)1997
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ــا أصبحنــا  ــا النــاس، إنّ يعــرِّ عنــه زيــاد بــن أبيــه، والِي العــراق، فهــو يخاطــب المســلمن بقولــه: "أيهُّ
ــذي  ــيء الله ال ــم بف ــذود عنك ــا، ون ــذي أعطان ــلطان ال ــكم بس ة، نسوس ــم ذادَّ ــة، وعنك ــم ساس لك
ر  ينــا ..."19. يقــرِّ لنــا، فلنــا عليكــم الســمع والطاعــة في مــا أحببنــا، ولكــم علينــا العــدل في ماوُلِّ خوَّ
ــا في تــولِيِّ الســلطان، ويجعــل "مــا أحببنــا"، أي إرادة الســلطان ومزاجــه، مصــدر  ــا إلهيًّ ابــن أبيــه حقًّ
ــة الشريفــة، ويطلــب الطاعــة مــن النــاس عــلى  ــنَّة النبويَّ الأحــكام، بديــلًا مــن القــراَن الكريــم والسُّ
هــذا الأســاس، ويُلحــظ تكــرار "نــا"، في هــذا الخطــاب المرتبطــة بتخويــل الله، ســبحانه وتعــالى، لهــا.
ــا حقيقــة هــذا الســلطان وطريقــة وصولــه إلى  ــا إلى خطــاب الســلطان الأمــويّ، لعلمن وإن عدن
ــدة  ــذا مجال ــيفي ه ــم بس ــي جالدتك ــا، ولكنِّ يته ــة وُلِّ ــة: "لا بمحبَّ ــل المدين ــة لأه ــال معاوي ــم، ق الحك
ــا"21.  ــع دونن ــا تنقط ــا، فإنَّهَّ ــاق إلى غيرن وا الأعن ــدُّ ــصر: "لا تم ــاء م ــوه لأبن ــة أخ ــال عتب ..."20. وق
ــال[   ــال ]أو م ــن ق ــم: "م ــه خليفته ــاب يعلن ــا إره ــاق، وإنَّهَّ ــع للأعن ــيف القاط ــدة بالس ــا المجال إنَّهَّ
برأســه كــذا، قلنــا لــه بســيفنا كــذا"، وقــد مارســها هــذا الســلطان خطبــاً وأفعــالاً. وهــذا مــا جعــل 
المســتشرق فلهــوزن يكتــب في تاريخــه: "وكان مــن الســخرية بفكــرة الحكومــة التيوقراطيــة أن يظهــر 
ــتندون إلاَّ إلى  ــوا يس ــك، ولم يكون ــوا كذل ــن، وظلُّ ــوا مغتصب ــن، فهــم كان ــا الأعل ــون ممثليه الأمويُّ
ــا شرعيًّــا"22. لكــنّ  تِهــم لم تســتطع قــط أن تصــير حقًّ ة أهــل الشــام، ولكــن قوَّ ــة، إلى قــوَّ تِهــم الخاصَّ قوَّ
الســلطان الأمــويّ جهــد في أن يكتســب صفــة الشرعيَّــة، فاســتعمل جميــع الوســائل في ســبيل ذلــك، 
وكان ماحقّقــه زيفــاً، وكان خــروج الإمــام الحســن g، ليكشــف هــذا الزيــف، ويعيــد للســلطان 

ــه الحقيقيــة. الإســلاميّ شرعيَّت
7 . المنحى العرفانيُّ الجهاديّ: 

مــرَّ بنــا في البحــث، أنَّ الإمــام الحســن g رأى وجــوب الخــروج عــلى الســلطان الجائــر الــذي 
 . ــه أحــقَّ مــن غــيرَّ فنــا إلى شــخصيَّته الفريــدة التــي جعلتــه يــرى أنَّ أمــات الســنَّة، وأحيــا البدعــة، وتعرَّ
ــه كان يمتلــك مزايــا القائــد القــادر عــلى معرفــة مــا يحــدث مــن طريــق الحــدس  ونقــرأ في ســيرته، أنَّ

19   الجاحظ، عمرو بن بحر. البيان والتبين، ط1 )بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب، د.ت.(، 2/ 244.
20   الأندلي، أحمد بن محمد ابن عبد ربه. العقد الفريد )مصر: مطبعة الاستقامة، 1953(، 4/ 147.

21  الأندلي، 4/ 195.
22  فلهوزن، يوليوس. ، تاريخ الدولة العربية، من ظهور الإسلام إلى نَّهاية الدولة الأموية، تحقيق. محمد عبد الهادي أبو ريدة و مراجعة 

حسن مؤنس، ط1 )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2009(، 60.



130 عبد المجيد حسين مصطفى  مجلة تسليم )29(*

والتفكــير، كــا عــرف بمــوت معاويــة قبــل أن يُخــر بذلــك، وعــلى حســن التدبــير، كــا تبــنَّ ذلــك في 
لقائــه، والِي المدينــة، الوليــد بــن عتبــة، وفي حــواره معــه، ومــع مــروان بــن الحكــم، كــا في خروجــه 
ــه مســلم بــن عقيــل )رضــوان الله تعــالى عليــه(  ــة، ومكاتبتــه أهــل الكوفــة، وإرســاله ابــن عمَّ إلى مكَّ
ــد بــن الحنفيَّــة وعبــد الله بــن عبَّــاس وعبــد  ليتثبَّــت مــن صــدق أهــل الكوفــة، والطلــب مــن أخيــه مُحمََّ
الله بــن عمــر موافاتــه بالأخبــار التــي ترقــى إليهــم، وحفــره الخنــدق حــول مخيمــه وإشــعال النــار فيــه 
ــل في خطابــه يتبــنَّ منحــىً يمكــن تســميته بـــــــ "المنحــى العرفــانّي الجهــاديّ"، إذ يفيد  ...، لكــن المتأمِّ
ــه  ثــاوٍ في أعــاق الــذات، ويملــك قيادهــا، ومــن  تكــرار مــا يــدلُّ عــلى هــذا المنحــى، مــن حجــج، أنَّ
ــة نذكــر، عــلى ســبيل المثــال، مــا يــأتي: ينطلــق الإمــام الحســن، في خطابــه وســعيه،  نــاذج هــذه الأدلَّ
مــن مســلَّات، منهــا مــا قالــه في إحــدى خطبــه: "أنَّ الله تعــالى خلــق الدنيــا للفنــاء، فجديدهــا بــالٍ، 
دوا، فــإنَّ خــير الــزاد  ونعيمهــا مضمحــل، وسرورهــا مكفهــر، والمنــزل تُلعــة، والــدار قُلعــة، فتــزوَّ
بــه في الَاخــرة،  التقــوى، واتَّقــوا الله، لعلَّكــم تفلحــون"23*. لهــذا يســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يرغِّ
ــي،  ــك في قلب ــدق ذل ــرف ص ــى أع ــرة، حتَّ ــة في الآخ ــي الرغب ــمَّ ارزقن ــه: "اللَّه ــاء ل ــول، في دع فيق
ــوقاً،  ــنات ش ــب الحس ــى أطل ــرة، حتَّ ــر الآخ ــصراً في أم ــي ب ــمَّ ارزقن ــاي، اللَّه ــي في دني ــادة منِّ بالزه
ــا يفعــل ذلــك أداء للواجــب  وأفــرُّ مــن الســيئات خوفــاً، يــا رب"24. وهــو، إذ يخــرج للإصــلاح، فإنَّ
الدينــيّ الــذي يأمــر بــه الله، ســبحانه وتعــالى، وإرشــاداً للنــاس، ولا يطلــب عــلى ذلــك أجــراً، وفي 
، إذ إنَّ هــذا الخطــاب هــو خطــاب الأنبيــاء b لمتلقّيهــم مــن قبــل: إن أجــري إلاَّ  هــذا ملمــح نبــويٌّ
ر: "إنَّ مــن هــوان الدنيــا عــلى الله أنَّ رأس يحيــى بــن زكريــا  عــلى ربِّ العالمــن. وفي قولــه الــذي تكــرَّ
ــد  ــة "مــا يؤكِّ يُهــدى إلى بغــيٍّ مــن بغايــا بنــي إسرائيــل، وأنَّ رأسي يُهــدى إلى بغــيٍّ مــن بغايــا بنــي أميَّ
ل الكتــاب،  ــي الله الــذي نــزَّ ة قولــه: "إنَّ وليِّ دهــا غــير مــرَّ مــا نذهــب إليــه. ومــن المســلَّات التــي ردَّ
ــم(،  وهــو يتــولىَّ الصالحــن"25. وعندمــا يفــسّرِّ الآيــة الكريمــة: )هــذان خصــان اختصمــوا في ربهِّ
، قلنــا: صــدق الله، وقالــوا: كــذب الله، فنحــن  يقــول: "نحــن وبنــو أميَّــة اختصمنــا في الله عــزَّ وجــلَّ

.22 ،g 23  الزريجي، منهاج البلاغة في خطب ورسائل وحكم الإمام الحسن
.98 ،g 24  عقيل، من أروع ماقاله الإمام الحسن

25  الطري، تاريخ الأمم والملوك _تاريخ الطري_، 5/ 424; الشيباني، الكامل في التاريخ، 4/ 61.
* التلعة مجرى الماء من أعلى الجبل إلى الوادي، والنزول بالتلعة مخيف. قلعة: رحلة، وهو على قلعة، أي على رحيل.
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ــة  ــذب الله  أداة حجاجيَّ ــدق الله -ك ــة: ص يَّ دِّ ــة الضِّ ــذه الثنائيَّ ــوم القيامــة"26. ه ــم الخصــان ي اه وإيَّ
اهــا ملموســة؛ لهــذا قــال بعــد أن امتنــع عــن البيعــة ليزيــد: "لا  ــي الحقيقــة، وتريــه إيَّ تكشــف للمتلقِّ
ــي،  ــرَّ عين ــرْ لِي، وأق ، خِ ــمَّ ــه: "اللَّه ر قول ــرَّ ــل"، وك ــم الوكي ــبي الله، ونع ــل حس ، ب ــلى ربيِّ ــترح ع أق
ه s، فســلَّم عليــه، وأخــره بواقــع الحــال، وطلــب  واهــدني ســواء الســبيل"، وذهــب إلى قــر جــدِّ
منــه الإرشــاد إلى ماينبغــي القيــام بــه،  وغفــا، ورأى رؤيــا، فعمــل بهــا، وهــذا مــا قالــه لجاعــة، منهــم 
ــاس وغيرهــم: "...، رأيــت رســول  ــة وعبــد الله بــن عمــر وعبــد الله بــن عبَّ ــد بــن الحنفيَّ أخــوه مُحمََّ
ــب لحكــم الله"،  الله s، في المنــام، وأمــرني بأمــر، فأنــا فاعــل مــا أمــر". وقــال لابــن عبَّــاس: "لامعقِّ
ولابــن عمــر: "إنَّ الله يفعــل مــا يشــاء، ويحكــم مــا يريــد"، وقــال لأصحابــه: "أمــا والله لأرجــو أن 

يكــون خــيراً مــا أراد الله بنــا، قُتلنــا أم ظفرنــا" ...27. 
هــي مشــيئة الله، ســبحانه وتعــالى، مــضى وفاقــاً لهــا في ســعي لنيــل رضــاه، والمراحــل التــي مــرّ 
ــة، فهــو الواصــل إلى مرحلــة الكــال، لذلــك فالموجبــات كثــيرة فضــلًا عــاَّ ذكرنــاه  بهــا ليســت ذاتيَّ
ــوالِي،  ــور الت ــوال العص ــصره وط ــاد الله، في ع ــبيل عب ــانيَّة، في س ــة وإنس ــان: مجتمعيَّ ــك موجبت فهنال
ــاز مراحــل الجهــاد/  ــد اجت ــح، وق ــاء المجتمــع الصال ــق الإصــلاح، ويضــع نَّهــج بن يشــقُّ لهــم طري
ــة لا  ــة جهاديَّ ــد عرفانيَّ ــكان رائ ــا، ف ــالى، جميعه ــبحانه وتع ــاء في الله س ــال، والفن ــول إلى الك الوص
ــا تمــي في الســبيل الــذي اختــاره الله ســبحانه وتعــالى، فتقــرّ  تكتفــي بالزهــد ولبــس الصــوف، وإنَّ

عينهــا، ويكــون خــيراً مــا أراد الله عــزَّ وجــلّ. 
يَّة:  8 . باغة الِْحجاج، قراءة نصِّ

 ،g لقــد أشرنــا، في ثنايــا البحــث، إلى مــا يــدلُّ عــلى بلاغــة الِحجــاج في خطــاب الإمــام الحســن
ــن:  ــن، بوصفهــا أنموذجــن دالَّ يَّــة في نصَّ ونجــري في مــا يــأتي قــراءة نصِّ

ل: لقاء الله تعالَى :  الَأنموذج الَأوَّ
مــة إلى  ــة المكرَّ ر فيــه الرحيــل مــن مكَّ ألقــى الإمــام الحســن g هــذه الخطبــة، في اليــوم الــذي قــرَّ
ــد مقــام إلقــاء هــذه الخطبــة وفحواهــا  ــه راحــل مصبحــاً في اليــوم التــالِي يؤيِّ الكوفــة، وأعلــن فيهــا أنَّ

26   القمي، أبو جعفر محمد بن علّي بن الحسن ابن بابويه. الخصال، ط1 )قم: جماعة المدرسن، 1363هـ(، 42/ 43.
.546 ،476 ،118 ،70 ،112 ،495 ،473 ،g 27  عقيل، من أروع ما قاله الإمام الحسن



132 عبد المجيد حسين مصطفى  مجلة تسليم )29(*

مــة المعروفــة: الحمــد لله ســبحانه  ثنــا عنــه مــن "منحــى عرفــانّي جهــاديّ"، وهــو يبــدأ بهــا بالمقدِّ مــا تحدَّ
ــطَّ  ــد آدم مخ ــلى ول ــوت ع ــطَّ الم ــوت: "خُ ــة الم ر حقيق ــوِّ ــمَّ يص ــه s، ثُ ــلى نبيِّ ــلاة ع ــالى، والص وتع
مــه في صــورة جميلــة،  ــيَّة حتميَّــة المــوت، وتقدِّ ــد هــذه الصــورة الحسِّ القــلادة عــلى جيــد الفتــاة"، تؤكِّ
تزيــد الإنســان جمــالاً، كــا تزيــد القــلادة الفتــاة جمــالاً، مــا يثــير عــن ســؤالن، في الغيــاب/ المســكوت 
ــي إلى أســلافي اشــتياق يعقــوب  ــا أولهن ــة: "وم ــأتي الإجاب ــه، وهّمــا أيُّ إنســان؟ وأيُّ مــوت؟ وت عن
ة بالــدلالات، تتعاضــد في تكوينهــا عنــاصر كثــيرة، منهــا:  إلى يوســف"، وهــذه صــورة فريــدة مشــعَّ
ة والأهــل: أســلافي، وأحــداث التاريــخ كــا ورد في القصص  العاطفــة: الولــه والشــوق، وعبــق النبــوَّ
ر: "وخــير لِي مــصرع أنــا لاقيــه"، مــا يعنــي رؤيتــه الخــير  ــة عــلى ظلــم الأخــوّة، ثُــمَّ يقــرِّ القــرآنّي  الدالَّ
في المــصرع الــذي ســيلاقيه، وهــو عــازم عــلى نيــل هــذا الخــير، ويســتشرف المســتقبل: "كأنيِّ بأوصــالِي 
ــة ســغباً"،  ــاً وأجرب ــي أكراشــاً جوف ــلا، فيمــلأنَّ منِّ ــن النواويــس وكرب تقطِّعهــا عســلان الفــلاة، ب
ــل إلى  ــه، فتحي ــيَّة أعدائ ــق بوحش ــي تنط ــدث، وه ــوف يح ــا س ــل م ــل تخيُّ ــة تمثِّ ــورة مركب ــذه ص وه
وحشــيَّة أولئــك الذيــن ســيفعلون ذلــك، فهــم عســلان الفلاة/جنــود الســلطان الأمــويّ، ويرتبــط 
ــة:  يوســف/النبوة أخــوة يوســف/الشر، وكلا طــرفي  لته الصــورة الثانيــة مــن ثنائيَّ هــؤلاء بــا شــكَّ
ــا يقــوم  هــذه الثنائيَّــة يمــي في مســار تاريخــي، في صراع دائــم، إلى أن يــأتي الهــادي المهــدي. وهــو إنَّ
ــطَّ  ــومٍ خُ ــارة: "لامحيــص عــن ي له هــذه العب ــذي يمــي في فضــاء تشــكُّ ــه في هــذا المســار، ال بواجب
بالقلــم"، ففــي هــذا الفضــاء يكــون المرتجــى "رضــا الله"، وهــو "رضانــا أهــل البيــت"، ففــي ســبيل 
ــان  ــة العرف ــي رحل ــالى، وه ــبحانه وتع ــاء الله س ــة إلى لق ــل في رحل ــب الرحي ــرضى يطل ــذا ال ــل ه ني
نــاً  الجهــاديّ كــا بــدا لنــا. يفيــد هــذا مايقولــه، في نَّهايــة خطبتــه: "ألا مــن كان فينــا بــاذلاً مهجتــه، موطِّ

عــلى لقــاء الله نفســه، فليرحــل معنــا، فــإنيِّ راحــل مصبحــاً، إن شــاء الله تعــالى"28. 
ته وسؤاله:  الَأنموذج الثاني: تذكيرهم بُهوِيَّ

ــا، في  ــمَّ إلقاؤه ــد ت ــه. وق ــط ب ــا أحي ــلاء عندم ــة في كرب ــذه الخطب ــن g ه ــام الحس ــى الإم ألق
هــذا المقــام، بعــد أن امتطــى راحلتــه، وخاطــب الجيــش المحيــط بــه بأعــلى صوتــه، دالٌّ عــلى  إرادتــه 
ــة والعاطفيَّــة –  حجــاج أعدائــه والتأثــير فيهــم وإقناعهــم، وامتلاكــه الحجــج الدينيَّــة والفكريَّ

ة )تريز: مكتبة بني هاشم، 1381(، 2/ 241. 28   الأربلّي، أبو الحسن علّي بن عيسى بن أبي الفتح. كشف الغمَّ
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الإنســانيَّة المفضيــة إلى ذلــك، لــو كان المخاطبــون يــدرون مايقــول، وســوف يمــرُّ بنــا أن شــمر بــن 
ذي الجوشــن قــال لــدى ســاعه الخطــاب: مــا نــدري مــا تقــول، وأنَّ مــن خاطبهــم الإمــام الحســن 

ــدري مــا تقــول. ــوا "لا ن g بأســائهم قال
ــه كــي  ــاس أن يســمعوا قول مــة طلــب فيهــا مــن الن ــه هــذه بمقدِّ ــدأ الإمــام الحســن g خطبت ب
ــو  ــم، وه ــاذ قراره ــوا في اتخِّ ل ــم، ولا يعجِّ ــه له ــروا في خطاب ــه، وأن يفكِّ ــم علي ه ــذا حقُّ ــم، فه يعظِّه
ــاً يكــن الأمــر، فــإنَّ الله ســبحانه  لايريــد منهــم  ســوى إعطائــه "النَّصَــف"، وبــه يكونــون أســعد، وأيَّ

ــه، وهــو يتــولىَّ الصالحــن. وتعــالى وليُّ
ــاء  ــرار في فض ــاذ الق ــو إلى اتخِّ ــج، وتدع ــاع الحج ق إلى س ــوِّ ــاع، وتش ــة الأس م ــذه المقدِّ ــدُّ ه تش

ــن.  ــولىَّ الصالح ــالى  يت ــبحانه وتع ــارة: إنَّ الله  س له عب ــكُّ تش
يه  مة المتداولة، وهكذا غيرَّ في بناء الخطبة المتداول؛ وذلك ليبدأ با يمكن أن نسمِّ ثُمَّ أتى بالمقدِّ

اتِّفاق طرفي الخطاب على الساع والتفكير وإعطاء النَّصف في فضاء تولِيِّ الله  عزَّ وجلَّ الصالحن.
ثُــمَّ بــدأ خطابــه بطلــب وســؤال: "فانســبوني، فانظــروا مــن أنــا، ثُــمَّ ارجعــوا إلى أنفســكم 
ر "فانظــروا"، ويطلــب منهــم  وعاتبوهــا، فانظــروا هــل يصلــح لكــم قتــلّي وانتهــاك حرمتــي؟". يكــرِّ
ــر معرفتهــم بــه، أو تحصيــل هــذه المعرفــة، والتفكــير، في ضوئهــا بالإجابــة عــن الســؤال الــذي  تذكُّ
ــارة: "ارجعــوا إلى  ــه، لهــذا اســتعمل عب ــة: لا، لا يصلــح لهــم قتل ــة البدهيَّ طرحــه عليهــم، والإجاب
ــوا  ــم أن يراجع ــه، فعليه ــلى قتل ــوا ع ــه وعزم ــوا ب ــم أحاط ــارة إلى أنَّهَّ ــا"، في إش ــكم وعاتبوه أنفس
فهــم بنفســه، في صيغــة اســتفهام تخــرج إلى دلالــة  ــمَّ يعرِّ روا فعلــه. ثُ أنفســهم ويعاتبوهــا عــلى ماقــرَّ
م حقائــق معروفــة لا يمكــن إنكارهــا، تقــي بــأن يرجعــوا إلى أنفســهم،  ــه يقــدِّ التأكيــد، إذ إنَّ
م لهــم حقيقــة أخــرى هــي حديــث لرســول  ويعاتبوهــا، ويجيبــوا: لا، لا يصلــح لنــا قتلــك، ثُــمَّ يقــدِّ
الله s، في صيغــة اســتفهام تخــرج إلى الدلالــة عــلى الإثبــات والتأكيــد، فيســألهم: "أوَلم يبلغكــم مــا 
قــال رســول الله لِي ولأخــي: هــذان ســيدا شــباب أهــل الجنــة؟"، ويستشــهد عــلى صــدق مــا يقــول 
بعــدد مــن الصحابــة يســميهم بأســائهم، ويعيــد الســؤال الأســاس: "أمــا في هــذا حاجــز لكــم عــن 
ســفك دمــي؟!". يفــترض أن يكــون الجــواب: بــلى، إنَّ في هــذا حاجــز لنــا عــن ســفك دمــك. لكــن 
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ــه لا يجــوز لهــم قتلــه تقابــل بالجهــل،  المفارقــة تتمثَّــل في أنَّ هــذه المعرفــة التــي ينبغــي أن تمــلّي قــراراً بأنَّ
ــة هــؤلاء الأعــداء، فهــم لا يــدرون حقائــق الديــن الــذي  أو بالتجاهــل، يــدلُّ هــذا الحــوار عــلى هُويَّ
ــة،  ــم يدينــون بــه، عــلاوةً عــلى أنَّ منهــم مــن لا تــزال تعتمــل في صــدره أحقــاد الجاهليَّ يقولــون أنَّهَّ
مثــل شــمر بــن ذي الجوشــن، فهــو مــن هــوازن التــي هُزمــت في معركــة حنــن، وفي المعركــة التــي 
ــلام،  ــوا الإس ــد أن أعلن ــع، بع ــق سراح الجمي ــمَّ أُطل ــاء، ثُ ــبي النس ــال وسُ ــا أُسر الرج ــا، وفيه تلته
ــد s وعــلى الإمــام عــلّّي بــن أبي طالــب g، وجــاء وقــت  وبقيــت الأحقــاد في النفــوس عــلى مُحمََّ

ــا نقاتلــك بغضــاً بأبيــك".  تنفيســها، وهــذا مــا نطــق بــه كثــيرون مــن هــؤلاء في كربــلاء: "إنَّ
ته وسؤاله، وإذ يسود الصمت، ولا يجدون إجابةً، يخاطب وجوههم بأسائهم   ثم يعيد تذكيرهم بُهوِيَّ
"ألم تكتبوا إلِيِّ أن قد أينعت الثار، واخرَّ الجناب، وإنَّا تقدم على جند لك مجنَّدة؟!". هذا الاستفهام 
د حقيقة ملموسة، فالكتب موجودة في الخرجن، لكنَّهم أجابوا بلسان قيس بن الأشعث: "ما  المؤكَّ
د حقيقة هؤلاء الأعداء، فهم جاهلون أو  ر قيس ماسبق أن قاله شمر، مايؤكِّ ندري ما تقول"، فيكرِّ
متجاهلون، أغلقوا أساعهم وأبصارهم وتفكيرهم، وفيهم من قاتل المسلمن، ثُمَّ أعلن إسلامه، ثُمَّ 
م لن  ك، فإنَّهَّ ، ثُمَّ أعلن اسلامه، مثل شبث بن ربعيّ. ولمَّا أضاف قيس: "انزل على حكم بني عمِّ ارتدَّ
يُروك إلاَّ ما تُحبّ"، قال الإمام الحسن g: "لا، والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرُّ إقرار 
العبيد"، ورفع شعاره المشهور: "هيهات منَّا الذلَّة"، وعاد يخاطب الأعداء: "يا عباد الله، إنيِّ عذت 
بربيِّ وربِّكم أن تُرجمون، أعوذ بربيِّ وربِّكم من كلِّ متكرِّ لا يؤمن بيوم الحساب" 29 30 31. الملحوظ، 
في نَّهاية هذه الخطبة، التأكيد على العياذ بالله وعلى يوم الحساب، واللافت هو العياذ بالله من أن يرجم 
هؤلاء الناس، في إحالة إلى ما جاء في القراَن الكريم عن عقاب الكافرين، أعداء أنبياء الله  سبحانه 
د عياذه بالله عزَّ  وتعالى، ورجمهم، ويشير هذا إلى الملمح النبويّ   والمنحى العرفانّي الجهاديّ، ويؤكِّ
م، كا جاء في خطبة أخرى: "قوم كفروا"32.   ، من كلِّ متكرِّ لا يؤمن بيوم الحساب، ما يعني أنَّهَّ وجلَّ

29  الطري، تاريخ الأمم والملوك _تاريخ الطري_، 5/ 424.
30  الخوارزمي، مقتل الحسن، 1/ 253.
31  الشيباني، الكامل في التاريخ، 4/ 61.

.32 ،g 32  الزريجي، منهاج البلاغة في خطب ورسائل وحكم الإمام الحسن
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خاتُمة: 
ــه  ــل في خطب ــا يتمثَّ ــن g، ك ــام الحس ــاب الإم ــاج في خط ــو "الِحج ــة ه ــذه الدراس ــوع ه موض
ــه،  نت ــن مدوَّ ــوع وتعي ــد الموض لاً: تحدي ــت، أوَّ ن ــة تضمَّ م ــث بمقدِّ ــدأ البح ــه". ب ــائله وحوارات ورس
وتقريــر الانطــلاق مــن النصــوص، وثانيــاً: تعريــف الخطــاب في هــذه الدراســة: وهــو النــصُّ 
ــه مــن مخاطِــب إلى مخاطَــب، في مقــام تخاطــب، وهــذا يعنــي  الموضــوع قيــد التــداول، أي الــكلام الموجَّ
 ، ــه مــن مرســل إلى مرســل إليه/متلــقٍّ أنَّ النصــوص، موضــوع هــذه الدراســة، هــي خطــاب موجَّ
ــب،  ــب إلى مخاطَ ــه مخاطِ ه ــة يوجِّ ع ــاً متنوِّ ــن حجج ــاب يتضمَّ ــو خط ــاح: وه ــف الِحج ــاً: تعري وثالث
غاً  بغيــة التأثــير عليــه وإقناعــه، وإذ تبــنَّ أنَّ خطــاب الإمــام الحســن g حجاجــيّ، كان هــذا مســوِّ
ث عــن جــذور الحجــاج التــي تعــود إلى  لإجــراء هــذه الدراســة تحــت هــذا العنــوان، ورابعــاً: التحــدُّ
ــو منصــور أحمــد بــن عــلّي بــن أبي  فهــا علــاء مســلمون، منهــم أب أرســطو في الغــرب، وإلى كتــب ألَّ
طالــب الطــرسّي، صاحــب كتــاب "الاحتجــاج"، والإشــارة إلى أنَّ هــذا المنهــج في البحــث معتمــد 

ــة. ــة والعالميَّ في كثــير مــن الجامعــات العربيَّ
لاً: أنَّ الإمــام الحســن g ينطلــق، في خطابــه الحجاجــيّ   ثُــمَّ بــدأ البحــث في الموضــوع، فتبــنَّ أوَّ

يــه، وهــي:  مــن مســلَّات دينيَّــة مشــتركة بينــه وبــن متلقِّ
1- العمل وفاقاً لتعاليم الإسلام، الدين الذي يدين الجميع به. 

ته الدينيَّة وموقعه الدينيّ والاجتاعيّ والسياسّي، ودوره المفروض أن يقوم به. 2- هويَّ
.s 3- قيامه بهذا الدور، المتمثِّل بالدعوة إلى كتاب الله، سبحانه وتعالى، وسنَّة نبيّه 

ــة الإســلاميَّة، وهــي حــال تتمثَّــل بإماتــه الســنَّة وإحيــاء   4- بيــان الحــال التــي صــارت إليهــا الأمَّ
البدعــة ...، وثانيــاً بيــان أنَّ هــذه الحــال، واســتناداً إلى المســلَّات، آنفــة الذكــر، تقتــي الخــروج عــلى 
ره رســول الله s، في إحــدى خطبــه، ويُستشــهد بالنــصِّ  الســلطان الحاكــم الجائــر، وهــذا حــقٌّ قــرَّ
، وثالثــاً البيــان مــن طريــق الوقائــع، أنَّ الســلطان الأمويّ ســلطان جائــر، لهذا  ر هــذا الحــقَّ الــذي يقــرِّ
؟ وتكــون  فالخــروج عليــه وتغيــيره واجــب دينــيّ ينبغــي القيــام بــه، ورابعــاً إثــارة الســؤال: مــن يُغــيرِّ
، ويثــار هنــا الســؤال الاخَــر: مــا المبــادئ التــي تحكــم  إجابــة الإمــام الحســن g: أنــا أحــقُّ مــن غــيرَّ
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هــذا التغيــير؟ وتكــون الإجابــة: المبــادئ هــي مبــادئ الديــن الإســلاميّ: الأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــه s وســيرة الإمــام عــلّّي بــن أبي طالــب  ، وســنَّة نبيّ عــن المنكــر، والعمــل بكتــاب الله، عــزَّ وجــلَّ

g، ورابعــاً تخيــير النــاس بــن أمريــن: 
اهم للتغيير.  قبولهم الحقّ، فيخرج وإيَّ

 رفضهم الحقّ، فهذا شأنَّهم، وبذلك يخسّرون الهداية إلى سبيل الرشاد،
ــاذ قــرار الخــروج، بعــد مجــيء كتــب المبايعــة مــن أهــل الكوفــة، وهــي كتــب كثــيرة   وخامســاً اتخِّ
مــلأت خرجــن، وكانــت  تزيــد عــلى اثنــي عــشر ألــف كتــاب، وسادســاً، الحجــاج في طبيعــة 
ــلمن  ــل المس ــزبٍ قات ــو رأس ح ــا ه ــب، وإنَّ ــراً فحس ــلطاناً جائ ــس س ــو لي ــوي، فه ــلطان الأم الس
ــة بديلــة، فأعلــن إســلامه، وواصــل صراعــه، إلى أن وصــل إلى الحكــم  وهُــزم، فانتقــل إلى تنفيــذ خطَّ
، وأمــات الســنَّة، وأحيــا البدعــة، وحلّــل الحــرام،  الــذي كان هدفــه، ولمَّــا حكــم معاويــة طغــى وتجــرَّ
ــة ملموســة عــلى ذلــك، مــا يجعــل الإمــام الحســن g يخــاف الله ســبحانه  م أدلَّ م الحــلال. تُقــدَّ وحــرَّ
وتعــالى إن تــرك الخــروج عــلى هــذا الســلطان، مــا أثــار الســؤال: هــل يمتلــك صفــات القائــد القــادر 
عــلى تغيــير هــذا الســلطان؟ اقتضــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال، ســابعاً: تقديــم معرفــة بشــخصيَّة 
ــة بــن هــذه الشــخصيَّة وبــن شــخصيَّة مــن  ــاً : المقارن ــد عــلى مختلــف المســتويات، وثامن هــذا القائ
لهــا مرجعــه  ه أبــوه الخلافــة، أي يزيــد بــن معاويــة، وتاســعاً: المقارنــة بــن نَّهجــن في الحكــم: أوَّ ولاَّ
ــه s، وثانيهــا مرجعــه إرادة الســلطان ومزاجــه ومصالحــه،  كتــاب الله  ســبحانه وتعــالى  وســنَّة نبيِّ
ــا،  ــا قياده ــك عليه ــذات، ويمل ــاق ال ــاً في أع ــدو ثاوي ــاديّ يب ــانّي جه ــى عرف ــنُّ منح ــاشراً: تب وع
ــة كثــيرة في الخطــاب، مــا يعنــي أنَّ الإمــام الحســن g هــو رائــد عرفانيَّــة  ر ذلــك اســتناداً إلى أدلَّ تقــرَّ
ــاء  ــوا رضــاه والفن ــاده؛ كــي ينال ــاره الله  ســبحانه وتعــالى  لعب ــة تمــي في الســبيل الــذي اخت جهاديَّ
فيــه، وهــذا نَّهــج وضعــه الإمــام الحســن g للمســلمن، ولــكلِّ الأحــرار في العــالم، وأحــد عــشر: 
ــة في  خطبتــن: أولاهّمــا اخترنــا عنوانــاً لهــا هــو "لقــاء الله"، وهــي الخطبــة التــي  يَّ أُجريــت قــراءة نصِّ
ــه  ت ــاً هــو تذكيرهــم بُهوِيَّ ــا لهــا عنوان ــة اخترن أعلــن فيهــا قــراره الخــروج إلى العــراق، وثانيتهــا خطب
م لهــم  وســؤاله وهــي الخطبــة التــي ألقاهــا في كربــلاء، بعــد أن أحــاط الأعــداء بــه، فوعظهــم، وقــدَّ



Tasleem Journal (29)137  *الحِجَاْجُ فيِْ خِطَاْبِ الِإمَاْمِ الحُسَيْنِ g وَرَسَاْئلِهِِ وَحِوَاْرَاْتهِِ 

رهــم بكتبهــم التــي أرســلوها لــه، وكانــت إجاباتِهــم: لا نــدري  المعرفــة بــه وبمقامــه وبمبادئــه، وذكَّ
ــه إلى رضــاه،  ــالله ســبحانه وتعــالى، والمــي في رحلت ــاذ ب ــه العي ــا كان أمامــه إلاَّ إعلان ــا تقــول، ف م

ن عــلى المــي في ذلــك المنحــى العرفــانيَّ الجهــاديّ.                                                          والخطبتــان، كــا يبــدو، تــدلاَّ
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